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الفنان راغب عیاد (1892 ـ 1982) هو آخر الرواد الستة للفن
المصري الحدیث (مع محمود مختار، ومحمود سعید، ومحمد

ناجي، وأحمد صبري، ویوسف کامل)، وهم الفنانون الذین

یبدأون مجدهم ومجد الفن المصري الحدیث بأولهم
وأکبرهم الفنان محمود مختار الذي کان بمثابة معجزة

عبقریة رزق ^ بها الفنون المصریة بدایة مبهرة وموفقة
واکبت عصر النهضة المصریة التي بلغت قمتها بفضل ثورة

١٩١٩ ومقدماتها ومعقباتها.

 

بدأ هؤلاء الستة وأقرانهم حیاتهم الفنیة بعد افتتاح
مدرسة الفنون الجمیلة المصریة، وما واکبها من بیئة

مواتیة للفنون الجمیلة، بکل مقومات بیئة الفن التي
عرفها العالم المتقدم وبما کان للأستاذ الامام الشیخ محمد

tها و t التشجیع u عبده قبیل وفاته من فضل
وجودها والإفادة منها وتوظیفها، وکان من هؤلاء الفنانین

الستة أربعة ولدوا u عامین متتالیین [مع تفاوت

أعمارهم إلی حد مذهل: مختار٤٣ عاما، وراغب عیاد ٩٠
عاما ]و تزاملوا معا u الدراسة بمدرسة الفنون الجمیلة،
ودرسوا u الخارج بطرق مختلفة: محمود مختار (1891 ـ

1934)، ویوسف کامل (1891 ـ 1971)، ومحمد حسن (1892
ـ 1961) راغب عیاد (1892 ـ 1982). ورجلان من رجال
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القانون عملا بالقضاء والسلك الدبلوماسي : محمود سعید
(١٨٩٧- ١٩٦٤) ومحمد ناجي ( ١٨٨٨- ١٩٥٦.

 

ومما یجدر ذکره u الاستشهاد t انضباط موازیین
التقدیر u مصر حین تتولاها مجالس متخصصة أن أربعة
من هؤلاء الستة عاشوا إلی عصر جوائز الدولة التقدیریة
ففازوا جمیعا بهذه الجائزة u أربعة أعوام من أعوامها

الخمسة الأولی وکان ترتیب فوزهم نفسه متسقا مع

قیمتهم الفنیة t نحو ما صورها النقاد وأساتذة الفن
ومؤرخوه، ففاز الفنان محمود سعید بالجائزة u العام

الأول ١٩٥٨ (مع فوز الدکتور طه حسین بجائزة الآداب ) وفاز
الفنان یوسف کامل بها u العام الثاني ١٩٥٩( مع فوز

الأستاذ العقاد بجائزة الآداب ) وفاز الفنان محمد حسن بها

u العام الثالث ١٩٦٠ (مع فوز الأستاذ توفیق الحکیم
بجائزة الآداب ) أما الفنان راغب عیاد ففاز بها u العام

الخامس ١٩٦٢ بعد أن ذهبت الجائزة u العام الرابع إلی

المهندس المعماري العبقري t لبیب جبر ١٨٩٨- ١٩٦٦.
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راغب عیاد إذاً هو آخر الرواد الستة شهرة وهو أطولهم

عمرا، أو بعبارة معادة الترتیب هو أطولهم عمرا، وإن کان
u أقلهم شهرة، وقد أتاح لي الحظ أن ألقاه أکثر من مرة

سنوات عمره الأخیرة حیث وجدته ورأیته t نحو ما

عاش عمره قبل ذلك هادئا سمحا واثقا عطوفا بسیطا

مهیبا، وهو بتعریفنا الموسوعي المختصر: فنان تشکیلي
أضاف إلی طول العمر طول مدى الإبداع، تمیز الابداع

معتمد t أصالة حقیقیة / فضلا عن أنه کان من الطراز
الفرید الذي جمع بین ممارسة الفن باقتدار u مجالات
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t التصویر الزیتي، والزخرفة، ودیکور المسرح، والرسم

الجدران کما تولی الاستاذیة والإدارة المتحفیة.

 نشأته وتکوینه
ولد الفنان راغب عیاد u 10 مارس 1892 لعائلة قبطیة
u حي الفجالة بالقاهرة، وتلقی تعلیمه u المرحلة

الابتدائیة u مدرسة الفریر، ولهذا فانه کان یتقن اللغة
u الفرنسیة من قبل أن یلتحق بمدرسة الفنون الجمیلة

القاهرة، u أول أفواجها أي u السنة التي أنشأها الأمیر
یوسف کمال، سنة 1908. وبعد تخرجه u 1911، عمل

u مدرسة الأقباط الکبرى الثانویة u مدرّساً للرسم

القاهرة، وقد رتب أمور دراسته u إیطالیا (بالتمویل
الذاتي) مع زمیله یوسف کامل حیث اتفقا أن یعمل کل

منهما کمدرّس لمدة سنة لکي یموّل نفقات الآخر المقیم
u إیطالیا، وقام راغب عیاد بعدة رحلات إلی فرنسا

وإیطالیا بین عامي 1921 و1922 ولما علم الزعیم سعد

زغلول باشا من أحد الزعماء المقربین منه وهو ویصا واصف
باشا قصة اتفاق هذین الزمیلین t التعاون u تمویل

نفقات تعلیمهما u الخارج قرر لهما البعثة t نفقة

الدولة للدراسة u الأکادیمیة الملکیة للفنون الجمیلة
u روما، وابُتعث معهما أیضا زمیلهما الفنان محمد حسن،
وu إیطالیا حصل راغب عیاد t ثلاثة دبلومات u فن

التصویر الزیتي، والزخرفة، وفن الدیکور المسرحي. وبعد

حصوله t شهادته من قسم الدیکور u الأکادیمیة

الملکیة للفنون الجمیلة u روما سنة 1928، عاد إلی مصر

u السنة التالیة ١٩٢٩

 

بدأت علاقة راغب عیاد الوثیقة بإیطالیا منذ ذلك الحین،
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وسافر راغب عیاد إلی کثیر من أنحاء إیطالیا وزار مدن

فلورنسا وسیینا والبندقیة کما أنه حضر البینالي الخامس

عشر سنة 1926.. وکان هو نفسه أول من اقترح فکرة

إنشاء الأکادیمیة المصریة u روما t غرار الأکادیمیات

uالعاصمة الإیطالیة. و u الأجنبیة الأخرى المتمرکزة
عام 1936 تزوّج من الرسامة الإیطالیة وأقام بالاشتراك

معها العدید من المعارض، بعد عودته من بعثته عمل
u راغب عیاد ما بین ١٩٣٠ و١٩٣٧ رئیساً لقسم الزخرفة

u ًالجیزة ثم مدیراّ وأستاذا u مدرسة الفنون التطبیقیة

u مدرسة الفنون الجمیلة u قسم الدراسات الحرة

القاهرة التي کانت تقدم دروساً مسائیة للطلاب الذین
یعملون خلال النهار وتولی إعادة تنظیم المتحف القبطي

بالتعاون مع مؤسسه مرقص سمیکة باشا u العام 1941.
وعین من 1950 إلی 1955 مدیراً لمتحف الفن المصري

الحدیث، خلفاً لزمیله یوسف کامل. وأنشأ u فترة تولیه

هذا المنصب قسماً مخصصاً لأعمال النحات محمود مختار،
وقد تم تدشین القسم سنة 1952.

أسلوبه الفني
سوف نلخص u حدیثنا عن راغب عیاد ما تعلمناه

بالمباشرة والمناقشة وبالقراءة عن أربعة من أکبر نقادنا

هم الأساتذة بدر الدین أبو غازي، ومحمد صدقي
الجباخنجي، ومختار العطار، وصبحي الشاروني، یري أستاذنا

الناقد مختار العطار أن أسلوب راغب عیاد قد تبلور سنة
1937 واستقر t الصورة التي نعرفها حین أبدع لوحة
«الدلوکة» المحفوظة u متحف الفن الحدیث، وهي

تمثل رقصة شعبیة سودانیة، وقد أصبح عیاد منذ ذلك
التاریخ رائد «التعبیریة المصریة» المختلفة عن الأوروبیة

بأنواعها، وقد تمیز بالخطوط القویة المحددة، البعیدة عن
النعومة المرفهة، والتفاصیل غیر الضروریة u تصویر
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t الحشود والتکوینات المعقدة التي اعتمد فیها

موسیقیة الخطوط، وإیقاعها، وتشابکها، وهي تقالید

جمالیة تتصل بالفن الإسلامي.

 

التأثر بیحیی الواسطي
لاحظ نقاد الفن صلة وثیقة بین إبداع راغب عیاد والرسوم

الشعبیة من حیث حریة التعبیر بحرکة الأجسام والأیدي

والأرجل، والتکوینات الروائیة المزدحمة بالعناصر، بل إن
أصول هذا الإبداع امتدت u بعض الجوانب إلی

المنمنمات الإسلامیة نفسها، حین یصور التجمعات

البشریة بشکل عام، وجاءت اللوحات وکأنها تقلید مباشر

لرسوم یحیي بن محمود الواسطي الرسام العراقي الشهیر

الذي أبدع منمنمات مقامات الحریري (المتوفی ١٢٢٠)،
وأسس دعائم الاتجاه التعبیري البغدادي u الرسم

والتلوین، وامتد تأثیره u تزویق المخطوطات u أنحاء
الإمبراطوریة الإسلامیة طوال قرنین من الزمان بعد وفاته،

فرسوم الواسطي هي المصدر الحقیقي لکل من الرسوم

الشعبیة المصریة، والکثیر من أسلوب راغب عیاد.



4/8/22, 1(11 PMراع﮲ب عٮا﮵د الڡ﮲نان المٮد﮳ع الذي استلهم الحداٮة﮶ التعٮٮ﮳ر﮵ٮة﮵ من الڡ﮲نون الإسلامٮة﮵ | الح﮳زٮر﮵ة ٮت﮲

Page 8 of 14https://www.aljazeera.net/blogs/2020/6/3/راع﮲ب-عٮا﮵د-الڡ﮲نان-المٮد﮳ع-الذي-استلهم

ویظهر هذا الأثر بوضوح u لوحات «المرح الشعبي»

(1930)، التي تصور الألعاب الشعبیة، و«رقصة الخیل»
(1953) زیت t قماش، محفوظة u متحف الفن

u العید»، وهي لوحة شهیرة محفوظة u»الحدیث، و

متحف الفنون الجمیلة بالإسکندریة، صورها سنة 1938

لعائلة شعبیة تتکدس فوق عربة کارو یجرها حمار، أما
لوحة «الخبیز» فمن سلسلة العادات والتقالید التي رسمها

بالأحبار الملونة t الورق.

الحیاة الشعبیة والریفیة
وهکذا ابتدع الفنان راغب عیاد أسلوباً فلکلوریاً خاصاً کان

یمیّزه عن باقي الفنانین من أبناء جیله إذ توجه طوال
مسیرته الفنیة إلی مشاهد من الحیاة الیومیة الشعبیة

والریفیة، مثل السوق والعمل u الحقول والمقاهي
الشعبیة، بالإضافة إلی الممارسات التقلیدیة المترسخة

u الثقافة المصریة، مثل "الزار" وهو رقص نوبي شعائري،
أو "التحطیب"، وهي لعبة شعبیة شائعة u الصعید

المصري t شکل قتال باستخدام العصي. وقد امتدت

جذور أسلوبه إلی ما یعرف الآن بالفنون الشعبیة، التي
تصور قصص أبو زید الهلالي، وعنترة وما إلیها، وهي فنون

تعتبر u حقیقتها امتدادا للهویة المحلیة المتبلورة عبر
التاریخ، والتي کانت سائدة قبل التأثیرات الأوروبیة.

الملامح الفرعونیة \ فنه
ترجع جوانب أخري من إبداع راغب عیاد إلی فترات زمنیة

أبعد من الفنون الإسلامیة تقع u العصور المصریة
القدیمة، والرسوم الجداریة، والنحت البارز u المعابد

والمقابر، ربما کانت لوحة «العمل u الحقل» المحفوظة

u متحف الفن الحدیث أوضح مثال لهذا التأِثیر الطاغي
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للرسوم الفرعونیة، إذ یتجلی u إهمال المنظور،

والاهتمام بالزاویة الجانبیة u رسم الأشخاص والحیوانات،
تأثرت أعمال الفنان راغب عیاد بعمق بفنون مصر القدیمة

حیث استلهم جمالیة الأشکال u النقوش البارزة والرسوم

الملوّنة t قبور ومعابد طیبة لکي یعید اختراع النمط

القدیم u ترکیب المشاهد السردیة.

 

الاستلهام المخطط للبیئة
حین عمل الفنان راغب عیاد مدرسا بعد تخرجه من الفنون
الجمیلة فإنه لم یکف عن الطواف بأحیاء القاهرة الشعبیة،

متأبطا دفتر التخطیطات (الاسکتشات)، مسجلا بخطوط

سریع حرکات رواد المقاهي، وأولاد البلد u الموالد
والأفراح، کما کان یراقب برسومه الخاطفة سلوك الباعة
u الأسواق، وحیاة الفلاحین وعائلاتهم وحیواناتهم

u قاع المدینة، یشکل کل ذلك u والطیور، وکل ما یدور
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دفتر التخطیطات، ثم یعود بحصاده إلی المرسم حیث
ینشئ التکوینات المفعمة بالجاذبیة، المتمتعة بما یبثه

فیها الإسقاط الفوري من حیویة. وهکذا استطاع راغب
عیاد من قبل بعثته إلی إیطالیا أن یتخلص من الموضوعات

الأوروبیة التي درج t رسمها بإشراف الأساتذة
الأوروبیین.

 

عبر راغب عیاد عن البیئة من حوله بعین طفل مصري
نبیه، وتحدث بالخط واللون بلهجة دارجة، وبقلب مفتوح،

وتعبیر صادق نابع من القلب، قد یکون هو المقابل
الموضوعي لکلمات المواویل الفولکلوریة، وربما کان التوجه

إلی قاع المجتمع هو الذي قاده کما یقول النقاد إلی

الأسلوب التعبیري المتسم بالسخریة أحیانا، البعید عن

السفسطة والتعالي، والنزوع الأکادیمي ببروده وسکوته

وجموده العاطفي. واستطاع منذ مرحلة مبکرة من ممارسة
لفنه أن یخرج عن الإطار الأوروبي، وأن یستلهم بیته

وتراثه، وu أواخر مسیرته الفنیة، اتجه أسلوبه تدریجیاً
نحو صفاء الخطوط ونحو الأشکال المختزلة. وامتدت
مجالات رسومات راغب عیاد إلی کثیر من المجالات

المشابهة، حیث رسم الفلاحین، والحیوانات، والأسواق

الشعبیة، وعادات الأفراح، والموالد. وتخصص أیضا لفترة

طویلة u رسوم الکنائس القبطیة، وعمل الأیقونات،
وقضي فترات طویلة u الأدیرة المنتشرة u الصحاري

المصریة لتصویرها. ورسم أیضاً مشاهد دینیة ومناظر

خارجیة للأدیرة القبطیة. أتقن الفنان راغب عیاد فن الرسم
التخطیطي وأنجز، إلی جانب لوحاته الزیتیة، العدید من

هذه الرسوم المجمّلة بالألوان المائیة.

رسم السیدة مریم العذراء d هیئة
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فلاحة بسیطة
ولا شك u أن نجاحه العظیم یتمثل u اجتهاده بصدق،

وموهبة فریدة، وإحساس عمیق بتراثه، u البعد عن
التبعیة والتأثیرات الأوروبیة، حتی أصبح بحق من بناة

الهویة المصریة الحدیثة u الفنون التشکیلیة، وقد ساد
الأسلوب التعبیري الواقعي أعمال الفنان راغب عیاد، وظهر

فیما أنجزه من سلسلة صور الأدیرة والکنائس والرهبان،
t وبلغ من فرط واقعیته حد رسم السیدة مریم العذراء

هیئة فلاحة بسیطة تحمل المسیح الطفل u صحبة
یوسف النجار، الذي یبدو بدوره شخصیة عادیة، وقد

صورهم هکذا u لوحة «الخروج من مصر» بعیدین عن
هالات التقدیس، مهددین بالضیاع، یمضون u فراغ

موحش، تمتد من خلفهم جبال تخلو من أي أثر للحیاة.

الإکثار من العناصر \ مساحة ضیقة
وبالإضافة إلی هذا کله فان أعمال راغب عیاد تتمیز بالإکثار

من العناصر المرسومة u المساحة الضیقة التي تتیحها
اللوحة، ویعتبر هذا البعد الفني من سمات الهویة

المحلیة، ومن معالم معظم لوحات راغب عیاد بعد عودته

من بعثته u إیطالیا (1929).
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\ مجال الدیکور
زیّن الفنان راغب عیاد برسومه جدران العدید من الأبنیة

t العامة والخاصة. أشهرها سلسلة من الرسوم التزیینیة
جدران فندق شبرد القدیم، أنجزها سنة 1935 لکن الفندق
دمر u حریق القاهرة عام 1952، شارك الفنان راغب عیاد

کذلك u تزیین جدران المباني الدینیة مثل کاتدرائیة

سوهاج القبطیة والکنائس الکاثولیکیة u المنیا
وسمالوط.

آثاره
ـ أحادیث u الفنون الجمیلة u نصف قرن (1908 ـ

.(1958

ـ لمحات عن رحلاتي إلی إیطالیا.
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المعارض
أقام راغب عیاد عددا کبیرا من المعارض t مدي سنوات
عمره بلغ 26 معرضا لإنتاجه داخل مصر وخارجها. وبدءًا من

u الثلاثینیات، عرض راغب عیاد أعماله بشکل منتظم

صالون القاهرة الذي أسسته جمعیة محبي الفنون
الجمیلة. أقام u حیاته العدید من المعارض الفردیة

u ًالخارج. تعرض أعماله حالیا uمصر و u والجماعیة
u کل من متحف الفن المصري الحدیث والمتحف الزراعي
القاهرة ومتحف الفنون الجمیلة u الإسکندریة والمتحف

العربي للفن الحدیث u الدوحة.

​1935 صالون القاهرة، مصر 

​1938 بینالي البندقیة، إیطالیا 

​1949 معرض مصر ـ فرنسا، جناح مرسان، فرنسا 

​1992 معرض استعادي بمناسبة عید میلاده المائة من
تنظیم مینا صاروفیم، قاعة إکسترا، القاهرة، مصر 

تکریمه
نال الفنان راغب عیاد کثیرا من التکریم والتقدیر وحصل

کما ذکرنا t جائزة الدولة التقدیریة u الفنون (1965)
وهي الجائزة التي تمنح عن عام ١٩٦٤

وفاته
u 1982 16 دیسمبر u الفنان راغب عیاد uتو

القاهرة
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